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في خطاب متلفز بثه التليفزيون الرسمي للدولة، أطلق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك،
مبادرة شعبية تحث السودانيين في الداخل والخا على التبرعّ من أجل إنقاذ الاقتصاد الذي يقبع
في غرفــة الإنعــاش منــذ ســنوات، وإعــادة بنــاء البلــد وإعمــاره، وقــد حملــت المبــادرة اســم “القومــة

للسودان“.

حمدوك أشار إلى أن الهدف من المبادرة استكمال الثورة الشعبية لإصلاح وبناء الدولة بعد عقود من
الخراب والدمار، داعيًا كل سوداني وسودانية إلى المساهمة في الحملة التي ذكر أنها ستُخ السودان
من ظروفه الصعبة التي يواجهها منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، التي خلفت وراءها
يــة وتــدهور إرثًــا مــن الأزمــات الاقتصاديــة، ومنهــا نــدرة الخبز والوقــود وغلاء فــاحش في الســلع الضرور

مستمر في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

المبــادرة لا تتوقــف عنــد حــاجز القضايــا الملحــة والطارئــة الــتي فرضتهــا الظــروف الراهنــة وفي مقــدمتها
تفــشي فــيروس كورونــا الجديــد الذي أصــاب اقتصاديــات الــدول بالشلــل التــام، إلا أنهــا – وبحســب
رئيــس الــوزراء – ســوف تتجــه نحــو تأســيس المشــاريع الإستراتيجيــة القوميــة طويلــة الأجــل في مجــال

الزراعة والصناعة وتأهيل السكك الحديدية والسدود وغيرها من المشروعات.

@standforsudan_#القومة_للسودان
pic.twitter.com/qKnXCSqTLO

SudanPMHamdok (@SudanPMHamdok) April 2, 2020@ —

الخطــوة لاقــت تأييــدًا مــن تجمــع المهنيين الســودانيين الذي اعتبرهــا “جــاءت في إطــار تــدابير متنوعــة
يــة والتغيــير مــع الحكومــة مــن أجــل اســتقطاب الــدعم الشعــبي لتمويــل الموازنــة ناقشتهــا قــوى الحر
العامــة، وهــي خطــوة إلى جــانب إســهامها الكــبير في دعــم الموازنــة، تجعــل التعامــل مــع تحــديات البلاد

ا نتشارك جميعًا في تدابير تجاوزه”. الاقتصادية وقضايا الأمن القومي شأنًا وطنيًا وهم

التجمع في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعا الشعب
السوداني في الداخل والخا والأجسام المكونة له والشركاء في قوى الحرية والتغيير إلى “دعم الحملة
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والانخراط فيها حتى يتجاوز السودان التحدي الاقتصادي والوباء الماثل”.

وقـد بلـغ إجمـالي إصابـات السـودان بفـيروس كورونـا قرابـة  حالـة ووفـاة شخصين، حـتى الأمـس،
ية أبرزها إغلاق الحدود السودانية برًا وجوًا وبحرًا، فيما اتخذت السلطات جملة من التدابير الاحتراز
وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، بجانب حظر التجمّعات والتجمهر وفرض حظر تجول ليلي
قابل للتمديد حتى ساعات النهار، مع تدشين حملة توعية إعلامية واسعة شملت وسائل الإعلام

كافة.

الدعم الدولي.. رهان خاسر
اللجــوء إلى الشعــب للمشاركــة في مواجهــة التحــديات الــتي تواجههــا البلاد لم يكــن الخيــار الأول علــى
يبًـا مـن تسـلم السـلطة قائمـة الحكومـة، لكـن خريطـة الأوضـاع الإقليميـة والدوليـة بعـد  أشهـر تقر

دفعت بحمدوك ورفاقه إلى التيقن أن الرهان على حصان الدعم الدولي رهان خاسر.

الموقــف يتــأزم رويــدًا رويــدًا أمــام الســلطة الجديــدة، في ظــل اتســاع رقعــة المطــالب الشعبيــة في مقابــل
الفشل في التعاطي مع حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي أدى خلال الأيام الأخيرة إلى تصاعد الاحتقان
الشعــبي الــذي تجســد في عــدد مــن المســيرات الــتي خــ أصــحابها للتنديــد بفشــل الحكومــة في تلبيــة

متطلباتهم الحياتية الرئيسية وفي مقدمتها الخبز والوقود.

كانت الحكومة الجديدة تعول وبشكل كبير على الدعم الدولي وتعهدات العديد من الدول الإقليمية
التي صرحت بوقوفها إلى جانب الشعب السوداني ومساندته في مساره الثوري حتى الوصول إلى بر

الأمان، وعليه كانت المنح والمعونات المقدمة للسلطة، لكن سرعان ما تبخرت تلك المساعدات.

وقد أوقفت دول مثل السعودية والإمارات، ما بدأت بتقديمه للبلد أيام المجلس العسكري الانتقالي
يـل العـام المـاضي، وجـاء الإيقـاف بعـد تشكيـل الحكومـة الـذي اسـتلم السـلطة مـن البشـير المعـزول، أبر
المدنيــة، فيمــا لم يجــد الســودان الــدعم المــالي المناســب مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا رغــم التعهــدات

المستمرة.

السودانيون كانوا يراهنون كثيرًا على المؤتمر الذي كان من المقرر أن يُعقد في يونيو القادم في العاصمة
الخرطوم للمانحين لمساعدة السودان، لكن في ظل الوضعية الحاليّة، وغلق المجالات والحدود بين
الدول بسبب أزمة كورونا التي لا يعلم أحد متى تنقشع غمتها، بات مصير المؤتمر غير معروف، ومن
جانب آخر فإن الكلفة الاقتصادية العالية لمواجهة هذا الوباء ربما تدفع الكثيرين إلى إعادة النظر في

أي توجهات لدعم حكومات دول أخرى.

StandForSudan#القومه_للسودان#
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المبادرة تهدف إلى ز حب الوطن في نفوس الأبناء وتربية النشء على سلوك
البناء والتعمير، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على أبناء الوطن

في المساهمة بتطوير وتعمير هذا الوطن الغالي.
pic.twitter.com/h21bkxsOWf أعز مكان وطني السودان

Amel f abueissa (@AbueissaAmel) April 2, 2020 —

انقسام في الشا السوداني
انقســم الشــا الســوداني حيــال مبــادرة حمــدوك إلى قســمين: الأول يراهــا خطــوة إيجابيــة لإشراك
الشعب السوداني في نهضة بلاده من عثرتها، لافتين إلى أن هذا حق الدولة على مواطنيها، وأنه قد
يــق الآخــر دليــل فشــل آن الأوان ليثبــت كــل مــواطن صــدق حبــه وانتمــائه للــوطن، فيمــا اعتبرهــا الفر

واضح للحكومة وأن الأمر لا يعدو كونه تأجيلاً لسقطوها الذي بات حتميًا وفق تعبيرهم.

وبعد ساعات قليلة من إنهاء حمدوك خطابه، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان
كثر الوسوم انتشارًا في السودان، وعدد من الدول العربية، وسم #القومه_للسودان الذي كان من أ
كثر الوسوم انتشارًا في قطر، وبعض الدول الأخرى التي يوجد بها جالية سودانية ومتصدرًا قائمة أ

كبيرة.

من جهتها قالت أمل أبو عيسى: “المبادرة تهدف إلى ز حب الوطن في نفوس الأبناء وتربية النشء
علــى ســلوك البنــاء والتعمــير، وذلــك مــن منطلــق المســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى أبنــاء الــوطن في

المساهمة بتطوير وتعمير هذا الوطن الغالي، ‏أعز مكان وطني السودان”.

فيما ذهب أباذر حسن إلى أن: “القيمة الأساسية من الحملة التوحد حول هدف واحد كما أنجز
الشعب ثورته السلمية، ورغم المواقف والتباين في الآراء من وضع الحكومة في إنجاز منجزات الثورة
رأينا كيفية التفاعل اللامحدود مع خطاب بث في دقائق لاستنهاض الهمم في خدمة الوطن، نمتلك

كنزًا غاليًا وهو الشعب السوداني”.

القمية الأساسية من الحملة التوحد حول هدف واحد كما أنجز الشعب ثورته
السلمية، ورغم المواقف والتباين في الأراء من وضع الحكومة في انجاز منجزات

الثورة رأينا كيفية التفاعل اللامحدود مع خطاب بث في دقائق لإستنهاض
الهمم في خدمة الوطن، نمتلك كنز غالي وهو الشعب

pic.twitter.com/qYbbvFJk9g السوداني#القومه_للسودان
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Abazar Hassan (@Abazarhassan) April 3, 2020 —

كده الناشط أحمد الفاتح، الذي أوضح أن الهجوم الذي قوبلت به المبادرة إنما يعكس الأمر ذاته أ
حجم كراهية البعض لهذا الوطن، لافتًا إلى أن الخطوة في ظاهرها جيدة لكنها تحتاج إلى مزيد من
التفاصـيل والانضبـاط حـتى لا تتحـول إلى ظـاهرة عامـة يعتمـد عليهـا اقتصـاد البلاد كمـا هـو الحـال في

بعض البلدان الشقيقة دون أن يسميها.

وفي الجهة المقابلة، رأى البعض أن الحملة لن تنجح في إنقاذ السودان، بل ستؤجل سقوط الدولة،
وهــو مــا أوضحه إبراهيــم غنــدور بقــوله: “فشــل حكومــة حمــدوك يرجــع إلى اعتمادهــا علــى مــؤتمر
أصـدقاء السـودان الـذي تأجـل ثـم ألغـي بسـبب كورونـا وخطـاب (القومـة للسـودان) فقـط سـيؤجل

السقوط”.

الـرأي ذاتـه اتفـاق معـه فيـه محمد كـودي حين قـال: “قـديمًا قـالوا أمـوال السـودان بالخـا سـتحل كـل
أزمـاته، حينمـا اسـتلموا السـلطة مـن الكيزان تبخـرت تلـك الوعـود بـاسترداد المـال المنهـوب مـن البنـوك
الإنجليزيــة والماليزيــة والآن يتجهــون للشحــاذة الحرامــي لــو أعطيتــه كــل مــا تملــك لــن يقــدم خدمــة

للوطن”.

فشل حكومة حمدوك يرجع الي اعتمادها لمؤتمر اصدقاء #السودان الذي
تاجل ثم الغي بسبب #كورونا وخطاب الوثبه ( #القومة_للسودان ) فقط

سيأجل السقوط.

ºO (@IbrahimGandour) April 3, 2020°‘إبراهيم غندور‘°Oº —

مكاسب سياسية
رب ضارة نافعة.. هذا لسان حال حكومة حمدوك منذ تفشي وباء كورونا الجديد، حيث حصدت
الحكومة بعض المكاسب السياسية جراء انشغال السودانيين بالوباء وتداعياته، فيما تناسى المعظم
كـثر اللحظـات حرجًـا في الضائقـة المعيشيـة والاحتقانـات السياسـية في البلاد الـتي تعيـش واحـدة مـن أ

تاريخها.

قبيــل تحــول أزمــة الفــيروس الــذي ظهــر في الصين نهايــة العــام المــاضي، إلى وبــاء مرعــب، كــان الشــا
كثر من ملف، السوداني على صفيح ساخن، احتقان شعبي في مقابل فشل حكومي واضح على أ
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الأمر الذي أنذر باحتمالية إسقاط الحكومة الانتقالية لا سيما بعدما فشلت في تلبية الحد الأدنى من
المطالب والاحتياجات التي بسببها قام السودانيون بثورتهم.

فعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي مثلاً تعـــاظمت طـــوابير المـــواطنين أمـــام منـــافذ بيـــع الخبز وفي محطـــات
ية والخدمات وأسعار الدواء، تزامن الوقود، بجانب تفشي الغلاء المستفحل في أسعار السلع الضرور
ذلــك مــع انهيــار غــير مســبوق في قيمــة العملــة الوطنيــة (الجنيــه) مقابــل العملات الأجنبيــة خصوصًــا

الدولار الأمريكي.

أمام تلك الوضعية الحرجة، جاءت جائحة كورونا ليغض الجميع الطرف عن
كل تلك الملفات الحساسة، لينصب التركيز على ضرورة التكاتف في مواجهة

الوباء الذي بات يمثل كابوسًا يؤرق مضاجع العالم كله

أما سياسيًا، فإن الأوضاع لم تكن بالحال الأفضل من نظيرتها الاقتصادية، إذ لا تزال الضبابية تخيم
علـى المشهـد، حيـث تتعـثر بين الفينـة والأخـرى مفاوضـات السلام مـع الحركـات المسـلحة، الـتي تجـرى
كثر من  أشهر في مدينة جوبا، برعاية من حكومة جنوب السودان ودعم إقليمي ودولي، وهو منذ أ

ما ينعكس على الشق الأمني الداخلي.

علاوة على نزيف الشعبية المستمر الذي يفقده تحالف “الحرية والتغيير” الحاكم يومًا بعد يوم، وهو
الذي كان قبل عدة أشهر حديث الجميع، في الداخل والخا، إذ تعرض التحالف لاختبارات صعبة
أثــرت في وحــدته الهيكليــة ووحــدة مــواقفه السياســية، الأمــر الــذي دفــع الشــا للمطالبــة بتصــحيح

المسار والتلويح بورقة الثورة على حكومة الثورة.

وأمــام تلــك الوضعيــة الحرجــة، جــاءت جائحــة كورونــا ليغــض الجميــع الطــرف عــن كــل تلــك الملفــات
الحساســة، لينصــب الــتركيز علــى ضرورة التكــاتف في مواجهــة الوبــاء الــذي بــات يمثــل كابوسًــا يــؤرق
مضـاجع العـالم كلـه، ليـدفع ذلـك الجميـع إلى تهدئـة اللعبـة السياسـية بمـا في ذلـك الأحـزاب المعارضـة
كــبر للنظــام الحــاليّ وعلــى رأســها حزب “المــؤتمر الــوطني”، حــزب البشــير، الــذي ألغــى قبــل أســبوع أ

تظاهرة سياسية دعا لها لإسقاط حكومة حمدوك.

تفاعل متوسط المستوى لاقته مبادرة “القومة للسودان” بعد ساعات من انطلاقها، وهو ما تعكسه
ردود الفعــل علــى منصــات السوشيــال ميــديا، لكــن مــن الســابق لأوانــه الحــديث عــن مــدى نجاحهــا
وقدرتها على عبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، خاصة أن الوضع يتفاقم يومًا تلو الآخر، وما

كان صالحًا اليوم ربما في الغد يفقد تلك الميزة.
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